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مب،فسلب المادة ـ أي مفهـوح لجميع السلـوّاحد و هو سلب الامكان،و هو المصـحو
مة من سلب الامكـانات اللازه تعالي بالذات،بل من ضرورّد ـ ليس من صفات اللّالتجر

اجباك الوم اشترمات و لايلزاك في الملزوجب الاشترة لايوّم العامازاك في اللوعنه و الاشتر
 بذلك اثباتّاكهما في الذات،فيسدالامكان العام اشترة،وّمية و المفهوّو الممكن في الشيئي

ة.ّميت و المعلواجب و الممكن في الثبواك بين الوم الاشترالعلم به تعالي للزواجب والو

المقالة الخامسة
æضات و ما في الأرله ما في السموºله سبحانه:ق بقوّفيما يتعل

و فيه مطالب:
لّالمطلب الأو

في النظم
د آثارجوع عليه من ورّتب عليه ما يتفاد أن يترده بنفي ما ينافيه،أرّ و أكًماوّنه قين كوّلما بي

يه إذا أريد تعري~ المبادي البسيطة و القوّان أنر في علم الميزّابعها،و قد تقرمية و تووّالقي
 تعري~ّساء المنطقيين بأنح بعض رؤّها،و قد صرمها و آثارازف بأفاعيلها و لوّالة،تعرّالفع

 وً ايضاحاّ حقيقته ليس بأقلّه المنبعثة عن نفس ذاته الناشية عن حـاقالشيء البسيط بآثار
ةّصي خصوّاص الي حاقكب،لايصال هذا النحو من الخو للمـرّ من التعري~ بالحدًكشفا

د. حقيقة المحدوّ الي حاقّما هو خاصة له،كايصال الحد
ات»،و تعري~ فصلّاك الكليهر النطقي ـ أي النفس الانسانية ـ بـ«ادرمثلا:تعري~ الجو

 ـأي النفس الحيوالحيو  ـبـ«الحساس»،و تعري~ الهيوان  لي بـ«المستعد»و أمثال ذلك ليستانية 
د و أثر حـاصـلع من نفس ذات المحـدو منتـزّم الحد مفهـوّأقل فائدة من التحـديـد،إذ كـمـا أن

ة.ّة و الجنسيّي و المبادى الفصليات تلك القومات حكايات لذومنها،كذلك هذه المفهو
ًمـاة و إن لم يكن معلـوّاجب و هويته الأحـديل:كنه ذات الـور هذا الكلام أقوّفاذا تقـر

 ـلابالحدلأحد غير الآثار،إذ لاشيء وّاصه،و لا بالخوّكب لعدم ترّه و لايمكن تعريفه أصلا 
ف للشيء يجـب أنّسيلة لانكشاف ذاته،إذ المعـري تصير وّ منه حتًة و انكشافـاّأجل نوري

فة صفاتهحه و انكشافه ـ لكن لنا سبيل الي معـرضون أجلي منه،و سبب خفائه غايـة ويكو
قةّمات عامة كلية متعلها مفهوّمية،و الخالقية المطلقة ـ؛لأنوّة،و القيّة،مثل:الالهيّالمختص
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قعت عليهاح مصيقلة ولة صفحات و سطوات الممكنات و هيا كل الماهيات التي بمنزبذو
ض.ات و الأرر الالهي الذي هو نور السموّأشعة هذه الصفات من النور الحقيقي و الني

ة في الذهن،و إذاعة لمعانيها الحاضرضو عليها بألفاظ مـوّها و يدلورّفللعقل أن يتص
ها صفات تنشأ مـنّجه؛لأنة من هذا الـوّر الذات الأحديّها العقل بكنهها فقد تـصـورّتصو

ي قائمة بها.ة أخر حقيقتها،لاباعتبار قوّنفس ذات الحق و تنبعث من حاق
مو هذا التصور من العقل المكحل بنور الهداية و الحكمة لهذه الصفات،و من استلز

ّنا أنتها لما ذكرعها،لثبونه مبدأ ألها و ينبوا ينبعث هي عنه و ينشيء من حيث كـوّر مّتصو
جب أن يمكن ذلك لايستوّا أنّف ذاتها إلها المنبعثة عن صـرف بأفاعيلها و آثاري تعرالقو

 تعقل الحـقّة مع قطع النظر عن النسب و الاضافـات،لأنّف الذات الأحديلأحد أن يعر
ا تعقلهّة،و أمّاهين القطعـيل باعتبار ذاته بذاته مستحيل قد أقيمت علي استحالته البـرّالأو

هّض،أو انات و الأردات،و خالق ما في السمـوجوه مبدأ الموّم للعالم،و انوّه قيّباعتبار أن
احد أحدي،فللعقل سبيل الي الاكتناه بهذه المعاني.اك،والاشترة وب الكثرمسلو

ً و تعريفاًقع تأكيداوæضات و ما في الارله ما في السمـوºله سبحانه:ل:قوفحينئذ نقو
ةم الممكنات و جاعل الماهيات و هي منحصروّم»إذا كان مقوّ معني«القيّم،لأنوّللحي القي

ةام البسيطه المـسـتـديـرة عن الأجرل عبـارّ الأوّض ـ؛لأنات و ما فـي الأرمـوّفي ما في الـس
قة اليّكة القريبة المتشوسها المحرة،مع نفوّاديقية الاركات الشوة الحرالأشكال و المستدير

سهـاقة لنفوكة البعيدة المعشـولها المتحـرال،و عقـوّنيل الكمال،المشتهية الي المبدأ الـفـع
ةا الثاني فهي عبارّد و الانتقال.و أمّ عن التجدًهاّة و الانفعال،منز عن المباشرًساّ مقدًتحريكا

ة،أعني النباتية وّضيسها الثلاثة الأرها و نفواليد الثلاثة مع صورعن العناصر الأربعة و المو
.ًماوّنه قيف كوف اضافة هذه الأشياء اليه تعالي لم تعرة ـ فاذا لم تعرّانية و الانسانيالحيو

 منًف شيئـاه لم يعرّمية فكـأنوّة و القيّف ذاته تعالي من جهة الالهـي من لم يعـرّفكما أن
ا من جهـةّ العلم التام بذي السبب لايحصـل إلّان أنر في الميـزّالعالم الامكاني ـ لما تقـر

ف الاله من العالم الامكاني،فكأنه لم يعـرًف شيئاالعلم بسببه،فكذا العكس،فان لم يعر
م أصلا.وّالقي

 الحكماء و أباحامـدّاهيمـي:«إنه ابن العربي في الفص الابـرو من هنا يستتم مـا ذكـر
فلية لايعرف ذات قديمة أزف من غير نظر في العالم،و هذا غلط،نعم،تعره يعرّ اللّا أنأدعو
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١ه فهو الدليل عليه»ـ انتهي ـ.ف المألوها اله حتي يعرّأن

ه»تلكّادهم من اسم«اللن مر،إذ لايبعد أن يكوًاع بينه و بينهم لفظيان النز:يشبه أن يكولأقو
فة معرّهية،و لاشبهة للجميع فـي أنة مع قطع النظر عن صفة الالـوّالذات القديمة الأحـدي

فة العالم،لكـنق بمعـرّ نعت و صفة ـ لايتـعـلّدة عن كلذاته تعالي ـ من حيث ذاته الـمـجـر
ائد وط سلب الزود القائم بذاته بشرجواجب سبحانه أهو نفس الو حقيقة الوّالخلاف في أن

؟ًس عن الاطلاق و التقييد جميعاّد المطلق المقدجود المكانية عنه؟ أو الموالقيو
ل هو مذهب الحكماء،و الثاني هو مذهب ابن العربي و متابعـيـه،و لـهـذا ذكـرّفالأو

 الحق نفسهّ بعد هذا في ثاني الحال يعطيك الكش~ أنّله:«ثممتصلا بكلام نقلناه منه قو
يه في صور أعيانهـمّا تجلّ العالم ليس إلّتـه،و أنّهيكان عين الدليل علي نفسه و علي ألـو

ر بحسب حقائق هذه الأعـيـان وّع و يتصوّه يتنـوّنه،و أندها بدوجوالثابتة التي يستحـيـل و
ه إله لنا».ّا أنّالها،و هذا بعد العلم به منأحو

المطلب الثاني
æلهºله:ف«اللام»في قوفي تحقيق الاضافة المستفادة من حر

دجواجب الوه لما كان وّه أناد من هذه الاضافة اضافة الملك و الخلق،و تقرير:المرقيل
ر فهوّث مؤّكـلر،وّثد فله مؤجو ممكن الـوّد لذاته،و كـلجو،كان ما عداه ممكن الـوًاحداو

ل محدث باحداثه مبدع،بابداعه فكانت هذه الاضافة اضافة الملك و الايجاد.معلو
بد المنسوجوه،و الوب الي غيرتباطي المنسود الارجو:المستفاد من هذا الكلام الولأقو

ه قسمان:الي غير
ةّن ماهيالآخر أن يكود،وجود نفس ذات الوجوف بذلك الوصون المو:أن يكوأحدهما

د الشيء في نفـسـه أمجـوا عيـن وّد النسبـي إمجود،و علي التقديـريـن هـذا الـوجوغير الـو
ه،فهاهنا أربعة احتمالات:غير

دهجود و مع ذلك وجوائد علي نفس الشيء المود المضاف الذي هو غير زجوأحدها الو
بد الممكنات عند جمهور الحكماء المنسـوجوده لأمر آخر ـ و هذا كـوجوالنسبي عين و
الي ماهياتها.

 ـكوجوائد علي ماهية الشيء،المتحد مع ود المضاف الزجو:الوو الثاني دجوده في نفسه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨١ص الحكم،صفصو.١
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ادها.عاتها و موضواض و الصور لموالأعر
يعاتها سـوضوداتها لمـوجـواض في أنفسها هـي ود الأعـرجوقال بعض الحكـمـاء:و

عهضوده في موجو وّ لها لم يصح أن يقال:«إنًد،فانه لما كان مخالفاجوض الذي هو الوالعر
دهجو وّ،بل بمعني أنًداجون للبياض و كما يكوًداجود وجو للوّده في نفسه»بمعني أنجوهو و

د ذلكجوعه وضودها في مـوجواض وه من الأعرعه،و غيرضود موجوعه نفس وضوفي مو
ض.الغير أعني العر

ده النسبي عيـنجود المضاف الذي لايزيد علي الماهية،و مـع هـذا وجو:الوو الثالث
مية.وّة و القيّاجب المضاف الي الممكنات بالالهيد الوجوده في نفسه،هذا كوجوو

سد الفرجوده في نفسه،كـوجوائد علي الشيء المغائـر لـود المضاف الـزجو:الوابعالر
للانسان.

ل بالقياس الي جاعلـهة المعلوّديجو مـوّا في أن العقلاء اختلفوّر هذا فاعلـم أنّفاذا تقر
 قسم من هذه الأقسامّض له تعالي ـ من أيات و ما في الأرة ما في السموّديجوالتام ـ كمو

الأربعة؟
ّا بحسب الظاهر أنه من قبيل القسم الثالث،لما شاهـدوّا الي أن ذهبوِم من العقلاءفقو

ائدة علية الـزّديجودات مستقلة في المـوجود باريها،فهي مـوجو منفصلا عـن وًداجولها و
 اسمـهّي جل ـ و لها نسبـة الـي الـبـارًاضـا أو أعرًااهـراء كانت جـوة ـ سـوّاتها الامـكـانـيذو

ة،و هذا هو المشهور و عليه الجمهور.ّقيبالمخلو
عاتها،و هم جماعة مـنضواض لمـود الأعرجودها له تعالي كـوجو وّم الي أنو ذهب قو

 ـمثل أناهر عبارفية،المغترين بظوفان،و المتشبهين بالصودة أهل العرّمقل ادث نسبة الحوّاتهم 
 ـفتواليه تعالي كنسبة الأمو  مادة الشيءّ إله العالم مادة الممكنات،جهلا بأنّا أنموّهاج للبحر 

 له.ًن قابلا مستعدا الفاعل للشيء لايمكن أن يكوّة و جهلا بأنأمر ناقص بالقو
دات الممكنات الي ذات الحق تعالي من قبيل القسمجو نسبة وّا الي أنم آخر ذهبوو قو

 ـو هم الرّالأو لاّة تحصّدات الامكانيجو للموّن في العلم من الحكماء،القائلين بأناسخول 
قهاّلها و تحقّة يحتاج في تحصّات بل الماهيّل الماهيّج،غير مستفاد من تحصبحسب الخار

نها في نفسهان كو،فيكوًاه جعلا بسيطاّته الجاعلة إيّد علجوم بوّد يتقوجو وّد،و كلجوالي الو
د النسبي،و تحقيق ذلك يحتاج الي بسط فيجوهو عين فيضانها عن جاعلها الذي هو الو

ك و الأفهام.الكلام مع صفاء تام و لط~ شديد في المدار
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المطلب الثالث
في كلمة «ما»

لتيـن أوصواء كانتا موق بينها و بين«مـن»سـولة،و الفرصو«ما»هاهنا هي الـمـوّاعلم أن
ق آخر عندمـان«ما»و لكن بينهما فرل دوي العقوما يستعمل فـي ذوّ«من»إنّاستفهاميتين أن

الال عن ماهية الشيء و حقيقته،و الآخر سؤ أحدهما سؤّاستعملتا استفهاميتين:و هو أن
ده.جوعن هويته و نحو و

ن دوæضات و ما فـي الأرله ما في السـمـوºله:اد لفظ«ما»في قـوا النكتة فـي ايـرّو أم
يل و غير ذوي العقو منهما مشتمل علي ذوّد في كلجو الموّضعين،مع أن«من» في المو

ة،وّكية و المملوّقيدات اليه سبحانه بالمخلوجوض نسبة المـوه لما كان الغرّل هي أنالعقو
ر عن الجميعّل و عب،فأطلق القوّي الكلي الغالب مجـركان الغالب فيها ما لايعقل،أجر

ة.ّقيد المخلوّاد من هذه الاضافة مجر المرّ علي أنًبلفظ«ما»تنبيها
ات ما لايعقل محل نظر و كذا فيّ الغالب في السماويّهذا ماقيل،لكن في الحكم بأن

هم عندّن لربحوّن مسب الأفلاك و ما فيها أحياء ناطقوّات جميعا،فانّضيات و الأرّالسماوي
جد فيه ملكا و يوّضع قدم إله«ليس فيها موّقع في الحديث أنين،و ما وّالحكماء الاسلامي

يؤيد ذلك.١اكع»ساجد أو ر
 تصريحات٢ه عليه من كتاب نهج البلاغةّات اللمنين صلوالمؤو في بعض خطب أمير

ناكعون و رهم و ساجدوّن لربحوّن الأفلاك و ما فيها من الملائكة مسبة علي كوّبليغة ناص
 التسبيـح وّة الأبدان و لاشبهة فـي أنن و لافترم العيـون،إذ لايغشاهم نـوبحيث لايسأمـو

) :٢١(الأنبياء (æن في فلك يسبحوّكلºله تعالي: قوًا من العقلاء،و أيضاّالصلاة لايصدر إل

ناه.رّر ما قرّناه و ينود ما ذكرّن ـ يؤياو و النوقع بالوـ حيث و)  ٣٣
حيد و الجلالة و القهر لـه هذه الآية لما كانت في مقام اثبات التـوّجه أن يقـال:إنفالو

 عند عظمةّر و يضمحل الكلّيته بحيث يتقهّة هوده و تفسيح دائرجوسيع ملك وتعالي،و تو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٣،ص٥الدر المنثور،ج.١
٨٩و ١ه نهج البلاغه،خطبه شمار.٢
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ع نور جلاله و بهائه،فالمناسب فيه أن يجـعـل فيء و ظل حين سطوّكبريائه،و تفني كـل
د.جوي النقائص في الولة ذوداتهم ـ بمنزجوا عقلاء كاملين في و ـ و إن كانوّالكل

ع شمسكي~ يدل علي حالة طلوæا باذنهّمن ذا الذي يشفع عنده إلºله:ي الي قوأو لا تر
عه اليه عند القيامة كذوبان الجمـيـدجـو شيء و رّحدة التامة و فناء كـلالحقيقة و ظهور الـو

احدم لله الولمن الملك اليـوºع الشمس،كما قال تعالي حكاية عن مثل هذه الحالة:بطلو
ّو هو العليºله ة،و كذا قوّتبة الأحديلة حكم المر الي ظهور دوًامشير)١٦):٤٠(غافر(æالقهار

هّنات فانّال التعينات و زوحدة التامة و فناء الكثريشير الي هذا المقام،أي بروز الوæالعظيم
ه،و لذلكّد في جنب عظمته و علوجوتبة الون له ره و عظمته فمن ذا الذي يكوّإذا ظهر علو

دجوم و الموة،التي تشمل المعدوّر عن الجميع بلفظ«ما»الدالة علي مطلق الشيئية العامّعب
ن.ّل و التعيّ عن التحصً في الابهام بعيداًنها غريقاالممكن،لكوو المحال و

 ـأي جعل ذوّا يدلّو مم حل في جنب عظمته و سطول مستهلكة العقوي العقو علي هذا 
):٢ة((البقرæن له قانتوّض كلات و الأرله ما في السموºله تعالي:ته ـ قونور جلاله و سطو

ة و ظهور سلطان الـذات وّاحد هو مقـام الأحـديحيث أتي أشياء بعينها فـي مـقـام و) ١١٦
ة و ظهور سلطـاني العظمة و الجلال باسم الابهام،و في مقام آخر هو مقـام الـكـثـرّتجل

ناه. علي ما ذكرًة تنبيهاّة الكماليّحمة و الجمال باسم الجمعيي صفات الرّالأسماء و تجل

ابعالمطلب الر
فى معنى كلمة «فى»

ل وبين كالعقـوّب من ملائكة الله المقـرد ضرجو بعض المتكلمين النافيـن لـوّاعلم أن
ضها كان غرّ الله تعالى لـمّدات بأنّا بهذه الآية و أمثالها على نفى المـجـركوّس تمـسالنفو

دات و اظهار المالكية بجميع الممكنات،جوجد فى مملكته و سلطانه من الموض ما يوعر
ةته و ملكه شىء أصلا،فلو كان فى عالم الـقـدرّج عن اقليم ايجاده و خالقـيبحيث لايخر

 من جملة ما أضي~ اليه تعالى باضـافـةًدان معدوشىء غير جسمانى لكان ينبغى أن يـكـو
لى بالذكردات فى الذكر،بل هو أو مع سائر المعدوًطاالانشاء و الخلق و الملك،و منخر

ض و لمات و ما فى الأرا اقتصر على ما فى السموّف و أعظم منها،فلمنه أشره لكومن غير
عة لنسبةضو لفظة «فى» موّد،و ذلك لأنجود وّها،علم من ذلك أن ليس للمجريذكر غير



 *

١٣٣

٩

ابر
بن 

مد 
مح

شير
يم 

اه
ىاز

 ما فـىّف كلاهما جسمانيـان،و كـلف و المظـروفا هذه النسبة و هو الـظـرة،و طرّفـيالظر
ب. و هو المطلوًاّا جسمانيّن إلض لايكوات و الأرالسمو

م الحقائق الكلية و العـلـوّ أحد أنّص فيه يجب أن يعلم كـلاب:فقبل الخـوا الجوّو أم
 حقيقة سبب خاص و علـةّ لكلّة،فانّالحقيقية لايمكن أن تقتنص من الاطلاقات اللفظـي

جه خاص.فكذا العلم بهاا من وّ حقيقة لاتحصل إلّ ذات كلّا بها،و كما أنّجد إلقربية لاتو
م،فهذا هوة المعلوماتها،إذ العلم هو صورّ من جهة العلم بمباديها و مقدّ لايحصل أنًأيضا

جه.ما يحصل من غير هذا الوّاكات فربن و سائر الادرا الظنوّفان،و أمطريق اليقين و العر
فة التامة و الكش~ الصريح لايمكن استـنـبـاطـه مـنا المعـرّففى مقام لاينجـح فـيـه إل

دات التى هى أحكام خاصة و المقصوّة،نعم فى العمليّ دلالتها ليست قطعيّالألفاظ،لأن
دّة و النظام الجملى،فمجـرّعـية،أو المصلحة النوّمنها العملى خاصة أو الرياضة النفـسـي

اّف منه،و أمن أشرسيلة العمل فلايكـو العلم هنا وّجحان كاف للعمل بـه،لأنالظن و الر
ة الأفعال فلايصح الاكتفاءّفة كيفيفة الصفات و معرفة الذات و معرة كمعرّف الالهيالمعار

فيها بالأخذ لها من الألفاظ استقلالا،بل على سبيل التأييد و التنبيه،كما هـو دأب أكـثـر
مين.ّالمتكل

 اشعار لطي~ بمـا)٣٦):١٠نس((يوæً الظن لايغنى من الحق شيـئـاّإنºله تعالـى:و فى قو
اقع فافهم تهتد.ة عن الاعتقاد الصحيح الذى يطابقه الوذكر،إذ الحق عبار

 على بعضهـاّ لفظة «فى» استعمل فى معان مـخـتـلـفـة تـدلّل:إنر هذا فنقـوّ فاذا تقـر
مان،ون الشىء فى الزن الماء فى الكوز،و كو كوّز،فانّاك و على بعضها بالتجوبالاشتر

ن الكل فىن الخاص فى العام،و كون الشىء فى المكان،و كو و كوّء فى الكلن الجزكو
نه فـىاحة،و كون الشىء فى الخصـب و الـرات،و كـوّئين الكلى فى الجـزاء،و كـوالأجز
احد.كة،ليست لفظة «فى» فى جميعها بمعنى والحر

اد فىن السون الشىء فى الشهر و السنة،_ و كـون الماء فى الكوز ليس بمعنـى كـوفكو
ج ليس بمعنىن الماهيه فى الخارن الجسم فى المكان،و كذلك كوب ليس بمعنى كوالثو
ش فى الكتاب،بل لفظةن النقون اللفظ فى المعنى ليس بمعنى كونها فى الذهن،و كوكو

اّ لايحصى و لايجمع الكل إلًا كثيرًها اختلافااضع و غير«فى» يختل~ معناها فى هذه المو
ا.ّاضافة م
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اّها مم «مع» و «على» و «اللام» و غيرّو ليست نفس الاضافة مقتضية لنسبة «فى»،فان
ة تغائر الاضافـةّادفة لها،و الاضافة المكانـيادفة و لامرا،و ليست متـرّ على اضافـة مّيدل

ص الاضافة مختلفة بلفظة «فى» و خصوًاداة فى ذاتها،و إذا لم يكن نفس الاضافة مرّمانيالز
اك.اقع بينهما بالاشتراحد مدخل فى معنى «فى» فاللفظ و وّفيهما و لكل

ةاء و المغايرع الأجز هو مجموّ الكلّز أشبه،لأنّاء فهو بالتجو فى الأجزّن الكلا كوّو أم
ء_ فى الكـل الجزّ:إنً،و يقال أيـضـاًاحد أيضا وّن فى كـلط صحة الاضافة،و لا يـكـوشر

ن الشىءم اشتمال الشىء على ما يشتمل عليه،و كذلك كوا يلزّاحد،و إلن بمعنى وفلايكو
ز أشبه.ّفى نفس الأمر بالتجو

 الاشتمال و الاحاطة.ّفان قلت:يجمع الكل
ه ليست احاطةّة،فانّفي الى الظـرًجع و المآل فى الاشتمال و الاحاطة أيضـاقلت:المر

فية الماء فىته للمتمكن،بمعنى ظرّفيمانى كاحاطة المكان و ظرته للشىء الزّفيمان و ظرالز
.ًدا مجرً أو بعداًاء كان سطحافى،سوالكوز و المتمكن فى المكان الحقيقى العر

ة الاختلاف لايجمعها معنـى لفظة «فى» مستعملة فى معان كثيـرّا ذكـر أنّفقد علم مم
له تعالى:عى أو جنسى،فيحتاج فى التخصيص بأحد المعانى الى قرينة،فقـول نوّمحص

ºاتفى السموæكانت أوًاضاال القائمة بها ـ أعريشمل بحسب أصل الاستعمال للأحـو 
ة و العناصر وّئياكب و الأفلاك الجـزة فيها ـ كالكـوكوزة المرّاء المقـداري ـ و للأجزًاصور

 ـو الأمور المتعلة مثل المادة و الصورّاء_ المعنويالأجز  ـكالملائكةّة و النفس و الأبدان  قة بها 
اهامة لها بقوّل المقوس و العقوم،و كالنفـووّكة لها بأمر مبدعها القيّاها و المحـرّة إيرّالمدب

دة.المنطبعة و المجر
لىل أوّا جميع هذه المعانى المحتملة أو البعض،فـالأوّاد من لفظة «فى» هنـا إمفالمر

ه القائل،إذ التخصيص خلاف الأصل لاشتمال الجمـيـععلى ما هو سياق الآية كما ذكـر
تباط.ق و الارّى،و هو مثل اضافة التعلّعلى قدر جامع كل
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المطلب الخامس
ة اليهت الاشارّحيد الأفعال كما مرفى دلالة هذه الآية على تو

ّا:لأنقة لله تعالى،قالو أفعال العباد مخلوّا بهذه الآية على أنوّ بعضهم قد احتجّاعلم أن
ن فيهما،و من جملـة ذلـك ما يكوّل كـل،يتناوæضات و الأرما فى السمـوºله تعالـىقو

ن منسوبة اليه تعالى انتساب الملك و الخلق الى المالـك وجب أن يكـوأفعال العباد،فو
جديند المـوار هذه الاضافة اضافة الملك و الايجاد و لاستـحـالـة تـوّ أنّالخالق،لما مـر

احد بالعدد.ل والفاعلين على مفعو
اه فهو ممكن ما سوّ كلّده؛لأنّك يؤً على هذا المعنى،فالعقل أيضاّ اللفظ يدلّو كما أن

جيح من غيرم الترا لزّد لذاته،و إلجـواجب الوا بتأثير وّح إلّجلذاته،و الممكن لذاته لايتـر
ح و هو محال.ّجمر

جيح منة الذاهبين الى تجويز الترل الأشاعرَبِ هذا الدليل العقلى جدلى من قّو اعلم أن
ضهما عقيدتهم فى هذا الباب بهذا الدليل،بـل غـرحوّح،و لا يمكنهم أن يصـحّجغير مر

 الممكن يجوزّ بأنًا ذلك مستندالة أن يمنعو،إذ للمعتزّلة،و مع ذلك فغير تامام المعتزالز
اجب الذات،وا بممكن آخر أو بوّح إمّجح لامكانه يترّجح بممكن آخر،و ذلك المرّجأن يتر

 للتسلسل أو الدور.ً اسمه دفعاّاجب بالذات جل من الانتهاء الى الوّعلى التقديرين لابد
د المكانّاجب،إذ مجرده ابتداء هو الوجوح وّجن مرط الممكن أن يكوفاذن ليس من شر

ة بعض الممكنات يستدعى الاستنادّصي ممكن،بل خصوّة كلّصيلايقتضى ذلك و لاخصو
ده من سبقجو فى وّكب مثلا لابد المرّبات،فانّكات و المررّات و المتغيّاسطة كالماديبالو

ناحدة يكوجة وء فى در و الجزّد الكلجون ومه بها،فلايمكن أن يكوّاء لتقودات الأجزجوو
ان ـسط،و كذلك أفعال الحيو اليه تعالى بالجعل و الايجاد من غير تـوً منهما منسوباّكل

ليد ـ و كذلـكمن الاحساس و التحريك ـ و أفعال النبات ـ من التغذية و التنمـيـة و الـتـو
ة و الغضبكب و الشهوالكبر و الجهل المرة و مباديها مثل الحسد وّالأفعال القبيحة الانساني

ه عنّه منـزّساطة المبادى القريـبـة؛لأنن وها لايجوز أن ينسب اليه تعـالـى مـن دوو نظائـر
الفحشاء_ و المنكر و البغى.

 ما ذهب اليهًحيد الأفعال فى شىء،و لا أيضـاة ليس من تو مذهب الأشاعرّو اعلم أن
دها،بل الحق الصحيح الذىجون العباد خالقين لأفعالهم مستقلين فـى ولة من كوالمعتز
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اتمين صلوة المعصوّهم،و يستفاد من أحاديث الأئمقوّاص الامامية و محقذهب اليه خو
دجو فياض الوّن:أناقيوهة الحكماء_ و الروّا عليه متألّ لمًن مطابقاالله عليهم أجمعين،_و يكو

جهات فيضه.ده وات جوّات لحيثيرّسائط مكثاجب بالذات،و الومنحصر فى الو
 ماّان الله عليه ـ اطباق الحكماء_ على ذلك،و ذكـر أنضوسى ـ رق الطوّعى المحقّادو

سطة بينه تعالى وجد فى كلامهم من نسبة التأثير و الافاضة الى بعض الممكنات ـ المتويو
ن من باب المساهلة فى التعاليم فى باب كيفية صدور الكثيرما يكوّلة ـ إناتب النازبين المر

سائط دخل فى الايجاد،بلن للـواسطة،من غير أن يكـواحد الحقيقى بحسب الـوعن الو
اد.اهب الجود الاعداد و تكثير جهات الفيض للوّشأنها مجر

 هو بالحقيقة مـبـدع،وًاّ عقليًاهـرل يبدع جوّل بعض المشائيـن:الأوه قود ما ذكـرّو يؤي
.ًاّ سماويًما و جرًاّ عقليًاهرسطه جوبتو

ةة،فالقون النور الضعي~ فى الانارّى لايمك النور القوّاقيين أنابع الرول بعض توو قو
،ليس شأن ليس فيه شأنـهّها للكلتها و قهرّسائط لشدة نـورين الوّاجبية لاتمـكة الوالقاهر

تعالى.
دجوق ماهيته و يتحصل و الوّ به يتحقًداجو ممكن ماهية و وّ لكلّو تحقيق هذا المقام أن

ا بالشدة و الضع~،و الكمال و النقص،وّاحد بسيط لااختلاف فيها إلفى الجميع معنى و
 منها بنقائص و ذمائم وّة بين الممكنات و تخصيص كلّة و الجنسيّعيا الاختلافات النوّأم

د.جولات الوّاتب امكاناتها الناشئة من تنزمن جهة ماهياتها و مرما هوّم فانازاص و لوخو
احد منبسط على هـيـاكـلم الأحدى هو أمـر ووّاحد الحقيقى و الـقـيفالفائض مـن الـو

دجوة الى الفعل و من العدم الى الوجها من القولها و مخرّالممكنات و ذلك الأمر هو محص
اتب المختلفـةاحد الحق،و المرل للواحد مجعود أمر وجـون الى البروز،فالوو من الكمو

لاتصيات الماهيات الحاصلة من تنزق ناشئة عن خصوه و اللحوّلير و الأوّم و التأخّبالتقد
د.جوالو

م حاصلة بلاجعلازاص و لـومها خوتبة يقتضى ماهية خاصة،تـلـز مرّد فى كـلجوفالو
لة،فعين الكلب مثلا ماهية تقتضـىمها غير مجعواز الماهية و لـوّر،لأنّثجاعل و تأثير مؤ

ه هو ذكرّى جلما الفائض من البـارّقان بها و إنّة من غير جعل و افاضة يتعلّالنجاسة العيني
د هو نور يفيض منه تعالى علىجو نفس الوّد،فانجوا افاضة الوّدها،فليس له تعالى إلجوو
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ة ـ و منشأ تخصصاتّعية كانت أو نوّات و الأعيان النجسة ـ شخصيابل حتى القاذورالقو
د.جوائحة الوت رّصيات الأعيان الثابتة التى ما شمالأفعال و الآثار خصو

قاية عن نسبة الشرور و الآفات الـىفت هذا فقس عليه أفعال العباد و اجعلهـا وإذا عر
اد.الحق الجو

هان اليقينى المناسب لأهل البحـثا البرّلاء الأكابر،و أمة المسألة عند هـؤفهذه صور
ل به الكلام وه يطوّعلى هذا المطلب الشري~ فهو مثبت فى بابه،ليس هنا مجال بيانه،لأن

ام.ا نحن بصدده من المرّج عميخر

المقالة السادسة
æا باذنهّمن ذا الذى يشفع عنده إلºله سبحانه:فى معنى قو

و فيه مشاعر:
لّالمشعر الأو

فى معنى «الشفاعة»
ةّة الالهيق من الحضـر ـ هو نور يشرً الشفاعة ـ أى ما به يصير الشخص شفيعاّأعلم أن

ى البعد و النقصان،به يجبر النـقـائـصلين فى مهـواسائط بينه و بين النـازاهر الوعلى جـو
ّالة،ثـمّل الفعن فى سلسلة البدو:هم العقـوسطوالحاصلة من تضاع~ الامكان،فالمـتـو

ّلياء،ثـم الأوّد:الأنبياء،ثمالة الكلية.و فى سلسلة العـوّ الطبايع النـقّالة،ثمّس العـمالنفو
العلماء.

مس يتقـوس،و النفـوم بالنفـوّم بالطبايع،و هى يتـقـوّ الأشخاص هناك يتـقـوّفكمـا أن
ل بالاستقامة لكن على العقوّماتفيض من الحق تعالى على الكلّد  إنجول،و نور الوبالعقو

م الناس بحسب الحياةّها بالانعكاس من بعض الى بعض،فكذلك هاهنا يتقوو على غير
لياء بالأنبيـاء،ولياء،و الأوالعلماء بـالأود العلمى المعادى بالعلمـاء،وجوة و الوّالأخروي

ّة و تنتشر منها الى كلّهر النبوما تفيض منه تعالى على جوّد المعادى إنجونور الهداية و الو
اظبة علىة الموة و كثـرّة المحبّة بالانعكاس لشدّهر النبـومن استحكمت مناسبتها مع جـو

نى يحببكم اللهفاتبعوºة عليه،كما قال تعالى حكاية عنه:ة الذكر له بالصلوالسنن،و كثر
.)٣١):٣ان((آل عمرæو يغفر لكم ذنوبكم




